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 م ـــدي ــق ـــت 
 

تتحقق   بتفرعاته، حتى  أصوله  إلى  رده  يقتضي  ما،  قانوني  أي نص  إن كل محاولة لتأصيل 
القانوني   التاريخي  السياق  بذلك وضعه في  ويراد  المتفحصة،  القراءة غير  له، لا  الرصينة  القراءة 

 الإيتيمولوجي له.و  والفلسفي

معرفيا يؤطر أسباب نشأته وطرق صياغته،  إذ أن استحضار تاريخه القانوني يعطي له لبوسا  
بل يميط الستار ويكشف برمته عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبلد ما، فضلا  

 عن ظروف ولادته، فيما إذا كانت ولادة عادية أو قيصرية. 

المعنى   القانونية بحصر  للقراءة  أساسيا  تعد مدخلا  القانونية  التاريخية  فالقراءة  تم،  ومن 
ذاته، في  القانوني  بالنص   وهوما للنص  المتعلقة  التاريخية  الوثائق  إلى  الرجوع  بالضرورة  يستتبع 

 القانوني الصادر، وإلا كانت دراسة جوفاء. 

فالوقوق عند مدونة أو نص ما لتفسيره أو تأويله يقتضي بالتبعية رده إلى أصوله التاريخية،  
القانونية   القراءة  تكون  لا  تاريخيه،حتى  خارج  لهما  التناغم   الموضوعية  ذلك  يتحقق  وحتى 

    والترابط بين التاريخ والقانون.

وبالتالي فاستغلال الوثيقة التاريخية له يكشف بالضرورة عن الواقع المجتمعي والسياسي  
 .للنص القانوني، وظروف صياغته، وكذا الغاية المكشوفة والمستترة منه

اعتماد منهج التلاقح والتشابك بين العديد من العلوم الاجتماعية في فهم وإفهام    أنإذ  
نص قانوني، يفضي لقراءة متوازنة ومتأنية من خلال اعتماد مناظير متعددة وزوايا مختلفة، وإلا  

 سقطنا في قراءة منتقصة. 

لوضع    وتبعا لذلك، فإن كان البحث في الأصول التاريخية لمدونة أو نص ما أمر لا محيد عنه، 
النص في سياقه التاريخي المتولد عنه من خلال البحث والتقصي عن مصادره، وغيرها من الآليات  
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فإن هذا التأصيل التاريخي يتعين أن يصب في قراءة قانونية فاحصة،   التاريخية التي تطوف في فلكه، 

 ومتفحصة لمرجعياته، ومراجعه، ومصادره. 

قانون الالتزامات والعقود المغربي من بين القوانين التي تحتاج مجددا إلى إعادة    أنلاجرم    و 
النبش في أصوله التاريخية والقانونية، لإعادة تشكيل قراءة جديدة له، لا تقف عند حدود القراءة  

 التاريخية البحثة التي تستحضر التاريخ بمعزل عن تاريخ القانون.

التي تعد حسب قول  1ونستحضر في هذا السياق العام، الدراسة المرجعية للفقيه محمد شيلح  
حيث تعرض فيه لأصول قانون    - وهو الأمر كذلك   -مرجعا في هذا المجال    2الأستاذ فوزي غروس  

واضعه   زاوية  من  المغربي  والعقود  إذالالتزامات  قانون   وموضوعه،  سيرة  حدود  عند  يقف  لم 
الالتزامات والعقود من حيث واضعه الأصلي، بل أورد عنوانا فرعيا له بعدا دلاليا تاريخيا وقانونيا  

   بـ :في دراسته، والتي تستحق أن تستلهم منها مواضيع لأطاريح عدة، والذي أسماه 

بالموضوع  "           يتعلق  فيما  المتبوع  الأصل  البحث عن  التابع يكشفها  الفرع    )أصولخبايا 
 . " (والتونسيةقانونية وفقهية مشتركة في المدونتين المغربية 

القانوني الفلسفي الدقيق            بل، أردف هذا العنوان بعنوان آخر يكشف عن عمق التفكير 
 للفقيه محمد شيلح حمل تسمية بليغة المعنى والدلالة وهو: 

 

 
،  ع من خلال سيرته   ل محاولة قراءة في ق    :وموضوعه صول قانون الالتزامات والعقود المغربي من زاوية واضعه  ، أشيلح محمد  - 1

 .سنة  ، والاجتماعية الاقتصاديةكلية العلوم القانونية و الخامس،، العدد والاقتصادمجلة القانون 
2 - Fouzi Rherrousse, Avant-propos  Le dahir sur obligations et contrats  À l’épreuve de l’histoire 

de droit. LE LIVRE  JUBILAIRE  Centenaire du Dahir formant Code des  Obligations et 

Contrats, Éditions de l'Université d’Oujda 14 juillet 2017.P : 8. 
   « Mais d’autres chercheurs marocains se sont aventurés, parmi lesquels le Professeur Chileh 
dans un article qui est resté une référence en la matière. Mais la nature de l’exercice (un article) 
ne permet pas de s’étaler sur le sujet. Un autre a eu le courage d’être le premier à préparer une 
thèse dédiée à l’histoire du DOC, mais hélas malgré la richesse de la documentation, cette étude 
n’a pas répondu aux vraies questions, et on avait le sentiment qu’elle faisait l’histoire du COC 
et non du DOC par une logique transitive simple : puisque le COC est l’ancêtre du DOC, ils 
ont donc la même histoire ! ». 
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  I  -  والعقود الالتزامات أصول  واقع  ، 

 إنـــه:  على أود فيه      

خرجنا   ،مضمونهقد تأثر بها في    ق.ل.ع،أن قمنا بفحص دقيق للمصادر التي قيل بأن    وبعد" ...        
 3بنتيجة نستعرض خلاصتها كالتالي ....... " . 

واستيعاب هذا الواقع لفهم وإعادة تجديد الفهم المتعلق بواقع أصول قانون  ولا مراء أن فهم        
وهي تساؤلات طبيعية   4الالتزامات والعقود يعيد طرح تساؤلات متشابكة للأستاذ فوزي غروس  

تاريخ   ومشروعة  يمكن سرد  وتتمثل في كيف  القانوني،  الجراح  ودقيقة موظفا مشرط ومبضع 
الالتزامات والعقود من دون الاستعانة بتاريخ القانون، ومن دون وجود أداة منهجية قادرة  قانون  

هذا   وتولد  تنتج  التي  التكتونية  العمليات  وسرد  عرض  يمكن  وكيف  ذلك؟،  عن  التعبير  على 
المصادر البعيدة وصولا إلى ميلاد   القانون؟ أو  المنابع  تمتد من  التي  الرحلة  تتبع  وكيف يمكن 
 القانون. 

إن جملة هذه الأسئلة المستشكلة المحفزة للرجوع والبحث في منابع القانون وروافده، تجعل  
من الأعمال التحضيرية المتعلقة بمدونة أو قانون ما من الآليات التي تساعد الباحث القانوني على  

 . 5استبطان وسبر أغوارها لتشكيل رؤية عميقة، بل رؤى يتقاطع فيها دور المؤرخ والقانوني 

 
، م،  ع من خلال سيرته لمحاولة قراءة في ق   :وموضوعهصول قانون الالتزامات والعقود المغربي من زاوية واضعه ، أشيلحمحمد  - 3

 .س، ص: 

4 - Fouzi Rherrousse, Avant-propos  Le dahir sur obligations et contrats  À l’épreuve de l’histoire 

de droit. LE LIVRE  JUBILAIRE  Centenaire du Dahir formant Code des  Obligations et 

Contrats, Op. Cit. P : 5. 
 « C’est ainsi qu’une question peut se poser tout naturellement : comment relater l’histoire du 
DOC sans histoire du droit, sans l’outil méthodologique capable de l’exprimer ? Comment 
raconter et exposer les processus tectoniques qui donnent naissance au Droit ? Comment faire 
ce voyage allant des sources lointaines de la juridicité jusqu’à la règle du Droit ?... ». 

حين قال بأنه في أماكن أخرى لا يتوقف التاريخ و المؤرخ على أن يكونا  ت دالة  ا لخص الأستاذ فوزي غروس ذلك في عبار  - 5
حيث يغدو المؤرخ مهندس الواقع أو المستجد، ويتخذ مؤرخ القانون موقع العراف القادر على مساءلة المصادر    محل اهتمام القانون،

 . و الشرعيات وغيرها، أنظر المرج السابق، الصفحة: 
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ومن تم، ورعيا لهذا التصور، وفي حدود بسيطة سنأخذ موقع هذا العراف ،وبما عرفنا الله،   

لطرح إعادة مساءلة مصادر قانون الالتزامات والعقود المغربي، وتحديدا من خلال موضوعه، عن   
ضمن الجزء الأول من    طريق إعادة نشر أحد أعماله التحضيرية التي سبق وأن نشرت سنة  

الجاري بها العمل في منطقة الحماية   والقوانينالمدونات  مطول مكون من عدة أجزاء عنون بــ: "  
مكونات الأعمال  :  "    والذي وكما أشار الأستاذ أحمد ادريوش تشكل إحدى،6  " الفرنسية بالمغرب  

على أنه يمكن إعادة بناء الأعمال التحضرية    معتبرا  ،    7"  التحضيرية لقانون الإلتزامات والعقود  
 ذا القانون على النحو التالي:  له

 ،  .....   Code santillana: مدونة سانتيانا  أولا"  •
 ، : أشغال توجيه النظر الشرعي على مدونة سانتينا.... ثانيا  •
/ من حجم      صفحة  المقتبسة من مدونة سانتيانا ،و تقع في    المغربية     المدونة ثالثا:  •

27  x    بتقريرين  لها    ومقدمببيان مصادر الإقتباس ،    افصلا معلقا عليه  ، وتضم
 .  تمهيدية ومذكرة

   .  " ..... رابعا: التقارير والمراسلات المتبادلة بين المصالح المختصة •

من المدونة المقتبسة من مدونة  د  و ليس هناك مجال للشك و الريبة ، على أن المقصود و المرا  
أدرج في جزء من مطول  ،هو النص المتعلق بقانون الالتزامات و العقود  مشفوعا بتقديم له   سانتيانا  

عنوان بالمغرب  :"   حمل  الفرنسية  الحماية  منطقة  في  العمل  بها  الجاري  القوانين  و                   " المدونات 
 "cdu Maro françaist odes et lois en vigueur dans le ProtectoraC"،يميزه الذي و

المقتضيات المطابقة أو المشابهة في القوانين التي اقتبست    ،من فصوله  فصل  بهامش كل    ذكرت   " :  أنه  

 
6 -Codes et lois en vigueur dans le Protectorat français du Maroc. Office de législation étrangère 
et de droit international institué près le ministère de la Justice, 1914- tome 1, supplément 
volume 2. Procédure civile, perceptions en matière civile, etc. : obligations et contrats : droit 
commercial, immatriculation : régime international : table chronologique du supplément. 

المجلد   ،والعقود ، الجزء الثالث، الأعمال التحضيرية، الأعمال التحضيرية لقانون الالتزامات  والقانونالثقافة  أحمد ادريوش،    - 7
الرباط،   -مطبعة الأمنية القانونية،منشورات سلسلة المعرفة   للالتزامات،مدونة سانتيانا، الكتاب المتعلق بالنظرية العامة  -الأول

 .  ص: منشورات سلسلة المعرفة القانونية 
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وضعت  همن  التي  اللجنة  بتصنيفنا    وهذه  ،مقتضياتها  هي  القوانين  ،  المصادر  أو    ،  وربيةالأإما 

 .8"    أو القانون الروماني ،القانون الإسلامي

متفردة   دراسة  ،كان موضوع  والعقود  الالتزامات  لقانون  المقدم  أن هذا النص  والحقيقة، 
وكما سبق   - إن لم نقل أطروحة مصغرة   - وفريدة للفقيه محمد شيلح من خلال  مقالة مطولة  له 

محاولة في    - ول قانون الالتزامات والعقود من زاوية و اضعه و موضوعهص أبيانه ،حملت عنوان: "  
، 10واقع أصول الالتزامات و العقودل،  ، تصدى في شق منه  9"    ل،م من خلال سيرته  قراءة في ق،

بالاحتكام  إلى   الواقع  لقانونمتلمسا هذا  المكون  الرسمي  العقود   النص  في منطقة    الالتزامات و 
 كما تم عرضه في الجزء الأول من كتاب :   الحماية الفرنسية بالمغرب المنشور في سنة 

 .﴾   والقوانين الجاري بها العمل في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب المدونات ﴿

هذا القانون    تتبع المصادر التي قيل بأن  طريق  ، عنم   وعرض فيه لأصول ق، ل،ع،بسط    كما
، من خلال توليه بفحص دقيق لهذه المصادر وفق بيانات إحصائية تجلي  تأثر بها في مضمونهقد  

 هذا التأثر على مستوى المضمون. 

  ومطولين بل، عكف في سياق سبر أعماق هذه المصادر، إلى تخصيص بحثين آخرين مفصلين           
  لجرد تفصيلي فيه    »، تعرضلكنهما غير منشورين، عنون الأول منهما بـ : " أصول ق، ل، ع في أرقام  

للأصول التي استأثرت وحدها أو بمزاحمة غيرها    وجردمتبنيا فيه عملية التتبع    ع ،لأصول ق، ل،  
المقدمة للفصول التي لم يشر فيها صراحة إلى   عن تخصيصه بالتأثير في فصول ق، ل، ع ، ناهيك  

 
، المجلد والعقود ، الجزء الثالث، الأعمال التحضيرية، الأعمال التحضيرية لقانون الالتزامات  والقانون الثقافة  أحمد ادريوش،    - 8

 .  ص:س  م، للالتزامات،مدونة سانتيانا، الكتاب المتعلق بالنظرية العامة  -الأول

، م،  ع من خلال سيرته لمحاولة قراءة في ق  :وموضوعهصول قانون الالتزامات والعقود المغربي من زاوية واضعه ، أشيلح محمد  - 9
 . إلى  س، ص: من 

،  ع من خلال سيرته لمحاولة قراءة في ق  :وموضوعهصول قانون الالتزامات والعقود المغربي من زاوية واضعه ، أشيلح محمد  - 10
 .م، س، ص:
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وكذا قانون الالتزامات    التونسي،   ق، ل،ع،خصص الثاني للمقارنة بين فصول    .بالمقابل،11  أصولها 

 .12والعقود المغربي  

لم    وبالنظر السابقتين  الدراستين  من    انوتعد  النور،  ترلكون  العديد  بفك  كفيلة  دررا 
نلتمس من الفقيه الأستاذ محمد شيلح  إلتماس المريد من    م،الألغاز في جوانب عدة من ق، ل، ع،  

السمط السوي في فهم واستيعاب الجانب    وسلوك يتسنى لنا انتهاج    للوجود، حتىشيخه إخراجها  
الالتزامات   لقانون  القانوني  الذاتية    بدل  والعقود التأصيلي  السيرة  أطلال  على  الطويل  الوقوق 

 مصادره. في   والتدقيقالنظر عن التأصيل صارفين التاريخية الصرفة له، 

سبق،  وعليه، لما  قانون    واستحضارا  تقديم  نص  نشر  إعادة  على  تردد  وبعد  فإقدامنا 
الإلتزامات والعقود الذي يعد لا محالة من بين أعماله التحضيرية التي نشرت لاحقا على صدوره،  

  محاولة إعادة  إنما يرام ويراد منه بالأساس توجيه نظر القانوني والشرعي والفقهي بشكل عام، إلى  
التي ضمن الإحالات والمصادر  المذكرة    في هامش كل فصل من فصوله،  تالتدقيق في  وأن  سيما 

 التقديمية له قد تم التعرض فيها لهذه المصادر في ثناياها. 

وإذا كان على حد قول الفقيه محمد شيلح أن البحث في: " خفايا التابع يكشفها البحث  
فيلاحظ أنه ظهرت في السنوات الأخيرة  ،    13  "   ...الحقيقي.عن الأصل المتبوع فيما يتعلق بالواضع  

دراسات في القانون التونسي، تعيد النظر في مجلة الالتزامات والعقود من جانب القواعد العامة  
 المتعلقة بها.  14فيها، من خلال التدقيق والتمحيص في الإحالات  

 
، م،  ع من خلال سيرته  لمحاولة قراءة في ق    :وموضوعهصول قانون الالتزامات والعقود المغربي من زاوية واضعه  ، أشيلح محمد    - 11

 .، الهامش: س، ص:

، م،  ع من خلال سيرته  لمحاولة قراءة في ق    :وموضوعهصول قانون الالتزامات والعقود المغربي من زاوية واضعه  ، أشيلح   محمد   - 12
 .، الهامش: س، ص: 

، م،  ع من خلال سيرته  لمحاولة قراءة في ق    :وموضوعهصول قانون الالتزامات والعقود المغربي من زاوية واضعه  ، أشيلح   محمد   - 13
 .س، ص: 

بالإحالات في هذا العمل التدوينات المذكورة بهامش وحاشية فصول المشروع التمهيدي و المشروع الأولي، وهي    المقصود "  - 14
  . " تفسر أو تنبه إلى أمر ما له علاقة بالفصل موضوع التدوينة   وملاحظاتتشمل أسماء مؤلفين و عناوين مؤلفات 

مجمع  جدل المصادر وأطوار النشأة ورهانات التطبيق.    والعقود:القواعد العامة للقانون الواردة بمجلة الالتزامات    .يحيى الأسود -
 . :، هامش   :ص   . الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص

https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4%20%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%8C
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4%20%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%8C
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الصدد،  بهذا  الأمر  موضوع               ويتعلق  في  الأسود،  الأستاذ يحيى  بها  تقدم  التي  بالأطروحة 

الالتزامات    ﴿ بمجلة  الواردة  للقانون  العامة  النشأة    :والعقودالقواعد  وأطوار  المصادر  جدل 
أغرقوا    نجعل منها الباحث الفرصة السانحة لعتاب بعض الباحثين الذي التي    15﴾  ورهانات التطبيق

اللجنة   مقرر  بدراسة  فقط  الإهتمام  سانتيانا    –في  روي  - داوود  برنار  رئيسها  دور  وأهملوا 
  Bernard  Roy  16 . 

العودة إلى مناقشة جدل المصادر في القانون التونسي، لم تقف عند حدود النظر من    يبد أن
شرفة المصادر، بل نحت نحو محاولة الكشف عن دور سانتيانا العلماني سواء المكشوف أو المستتر  
في علمنة المنظومة القانونية والقضائية في تونس، من خلال ما تولاه الباحث أيوب الخليفي وخاض  

  نحو  -  ور سانتلانا فيي علمنة المنظومة القانونيّة والقضائيّة فيي تونس د  ﴿: في دراسته المعنونة بـ  فيه  
 .17﴾تونسقراءة ديكولونيالّية للإرث التّشريعي الاستعماريّ فيي 

فإن بروز هذه الحركات التكتونية لإعادة البحث في مجلة الالتزامات والعقود    ورعيا لذلك، 
من حيث مصادرها ودور سانتيانا في موضوعها، لهي مدعاة وموجبة لإعادة النظر وفق    التونسية،

لقانون    ولبوس   جديدمنهج   والشرعية  القانونية  المصادر  في  أيضا  والتنقيب  للبحث  محدد 
 المغربي. الالتزامات والعقود 

 
مجمع  جدل المصادر وأطوار النشأة ورهانات التطبيق.  والعقود:القواعد العامة للقانون الواردة بمجلة الالتزامات  ،يحيى الأسود  - 15

  . الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص
حوالي نصف عمله لسانتيلانا )وخصص النصف الأخر لأعضاء لجنة توجيه النظر الشرعي( ،    لقد خصص أحمد ادريوش"    - 16

 ". في كتابها ، و اعتبرته مشرعا  وبملحقوأفرطت رجاء سكراني في العناية بدراسة مقرر اللجنة فخصته بباب تمهيدي في أطروحتها  
، م، س،  التطبيقجدل المصادر وأطوار النشأة ورهانات  والعقود:القواعد العامة للقانون الواردة بمجلة الالتزامات  .يحيى الأسود  -

 . ، هامش: : ص
 : الصدد أطروحتهما في هذا  أنظر -   
 القانونية،  المعرفة  سلسلة  منشورات  ،والتاريخية  الفقهية  الأصول  في   بحث  –أصول قانون الالتزامات والعقود    ، ادريوش  حمدأ  - 

 .تقديم عمر عزيمان، 

Raja Sakrani, Sources doctrinales du code des obligations et des contrats tunisiens. Thèse de 
doctorat. Droit privé. Paris 2. 2003  

د- 17 الخليفي،  فيي علمنة  أيوب  سانتلانا  تونسور  فيي  والقضائيّة  القانونيّة  التشّريعي   -  المنظومة  للإرث  ديكولونياليّة  قراءة  نحو 
 . ، مجمع الأطرش تونس الاستعماريّ فيي تونس

 

https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4%20%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%8C
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4%20%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%8C
https://theses.fr/026403145
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 ـحث في المتـــابع يقتضي البــــحث في التــــفأليس الب  .(*)   ......؟بوع ـــ

 . ( استقيت العبارة من الفقيه محمد شيلح*)     

وترتيبا لذلك، فإعادة نشرنا للنص الكامل لتقديم قانون الالتزامات والعقود المغربي، إنما يسير           
في هذا المنحى والتوجه العام، وهو النص الذي تأتى لنا وبعون الله الحصول عليه بعد عنت ومشقة،  

خلاقية إعادة نشره نشرا  باعتباره يدخل في زمرة النصوص النادرة التي تقتضي الأمانة العلمية والأ
للمعرفة، وفتحا لأبواب جديدة من الأبواب المعرفية المتصلة بتأصيله، وفهمه وتقريب مفاهيمه،  

 للباحث المتعطش لاقتحام عوالم معرفية عدة. 

 والله الموفق. 

 واني ـالعل محمد                                                                                           
 فبراير  اط في ـالرب                                                                                         
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Préface 

Professeur Fouzi  RHERROUSSE 

 

L’histoire du droit, qualifiée de "mère des disciplines juridiques" 

par le Doyen Blanc, s'est imposée comme une matière essentielle à 

l'évolution de la science juridique depuis la fin du XIXᵉ siècle. 

Toutefois, au Maroc, cette discipline ne bénéficie pas de la 

considération qu'elle mérite de la part des juristes et des académiciens. 

En effet, l'histoire du droit n'y est pas enseignée en tant que discipline 

universitaire, et aucun diplôme spécialisé n'est délivré par les 

universités marocaines. Cette absence contraste avec d'autres 

systèmes juridiques où l'histoire du droit demeure une référence 

constante pour les juristes et où l'historien du droit occupe une place 

centrale dans l'analyse et la construction des normes juridiques en 

effet, « l’historien est souvent saisi par le droit ». 

Dès lors, une interrogation légitime se pose : comment étudier et 

commenter l'histoire du D.O.C. sans mobiliser les outils 

méthodologiques de l'histoire du droit ? Comment analyser les 

processus évolutifs qui sous-tendent la formation des règles juridiques 

sans une perspective historique ? Le constat dressé par le Professeur 

Omar Azziman demeure aujourd'hui d'actualité : les disciplines 

auxiliaires du droit, et notamment l'histoire du droit, restent en marge 

du paysage juridique marocain. 

Il est pourtant fondamental de rappeler que l'histoire du droit 

constituerait un instrument indispensable pour les chercheurs 

désireux d'explorer le patrimoine juridique marocain sous ses diverses 

formes : droit musulman, droit positif, droit colonial et droit 

coutumier. Cette discipline pourrait également servir de cadre 

conceptuel pour une réflexion approfondie sur la spécificité du droit 

marocain, en mettant en lumière l'interaction entre le droit musulman 
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et ses écoles, le droit positif et sa doctrine, ainsi que le droit coutumier 

et ses mutations. 

Toutefois, l'organisation de l'enseignement universitaire 

marocain empêche, en pratique, cette approche pluridisciplinaire. Le 

droit positif est enseigné dans les facultés de droit, tandis que le droit 

musulman relève des facultés de Charia et des facultés de lettres, et que 

le droit coutumier est totalement absent des programmes académiques, 

souvent assimilé à une réminiscence du Protectorat. Cette 

fragmentation du savoir juridique ne favorise ni la compréhension de 

la réalité normative du droit marocain ni l'émergence d'une vision 

cohérente. 

L'absence d'enseignement de l'histoire du droit produit des 

conséquences préjudiciables. Elle prive les juristes d'une perspective 

essentielle sur l'évolution des institutions et des normes, rendant ainsi 

la production législative vulnérable aux erreurs de conception et aux 

incohérences systémiques. La récente loi marocaine sur les droits réels 

illustre ces lacunes. Une connaissance approfondie de l'histoire du 

droit permettrait d'éclairer les fondements de certaines institutions et 

d'envisager leur évolution avec davantage de discernement. 

Le législateur lui-même ne peut s'affranchir de l'histoire du 

droit. Cette dernière influe sur les concepts, le vocabulaire juridique et 

la construction des réformes normatives. Les lois inspirées du droit 

coutumier ou islamique mobilisent un langage spécifique, distinct de 

celui employé par les textes d'inspiration positiviste. Cette diversité 

lexicale illustre l'hétérogénéité du discours législatif marocain, dans 

lequel se mêlent modernité et archaïsme, générant des antinomies et 

des contradictions qui entravent la clarté du droit. 

L'histoire du droit analyse, examine, atteste, recherche les 

origines des problématiques juridiques et contribue à l'élaboration de 

leurs solutions. Les propos du disciple de Savigny, Henri Klimrath, 

sont particulièrement évocateurs lorsqu'il plaide en faveur de 
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l'histoire du droit : « Pour comprendre le présent, il faut assister à 

travers les siècles, au long enfantement des idées et des institutions 

qu'il renferme ». 

Le Code des Obligations et Contrats (D.O.C.) a connu un 

parcours intéressant, s'inspirant du Code des Obligations et Contrats 

tunisien avant d'être adopté au Maroc, puis en Mauritanie, 

influençant finalement le Code libanais de 1932. Son rayonnement est 

incontestablement dû à l’influence du Code civil ainsi qu’à la synthèse 

juridique qu’il incarne. La pertinence du Code tunisien a facilité son 

intégration dans l’ordre juridique marocain, devenant ainsi une 

référence incontournable pour de nombreux États de tradition 

musulmane. Comme l’avait prédit le Conseiller Stéphane Berge : « 

Aussi croyons-nous que l'important document que nous allons 

présenter à nos lecteurs mérite une bienveillante attention et servira 

de base à une très importante évolution du droit chez les populations 

musulmanes soumises à l'empire ou à la protection de la France ». 

Le D.O.C. trouve son origine dans le Code tunisien, dont la 

rédaction est majoritairement attribuée à David Santillana, bien que 

d’autres juristes, alors que méconnus, aient également contribué à 

l’avant-projet de 1899, qui donnera naissance au Code de 1906. Parmi 

ces figures, on peut citer les érudits Mohamed Bayrem, Ahmed Chérif, 

Mahmoud Ben Khoudja, Omar Ibn Echeikh et Mustapha Radhouan. 

Toutefois, le génie de Santillana demeure indéniable. Ce dernier, 

spécialiste du droit musulman malékite, entreprit, avec le professeur 

Ignazio Guidi, la traduction du Code musulman de rite malékite de 

Sidi Khalil, un travail qualifié de rigoureux et remarquablement riche 

par le conseiller Berge. 

L’adoption du Code des Obligations et Contrats tunisien au 

Maroc répondait à une logique d’adaptation, fondée sur des similarités 

entre les systèmes juridiques des deux pays. Contrairement à une 

simple reproduction du Code civil français, il s’agit d’un corpus 

juridique issu d’une pluralité d’influences, combinant des éléments du 
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Code civil allemand (BGB), du Code civil suisse, du Code civil français 

et du Code de commerce italien. Cette approche a favorisé l’émergence 

d’un « noyau dur d’un Code maghrébin ». 

Le Maroc s’est ainsi inscrit dans la continuité d’un modèle 

juridique hybride, devenant un « pupille du droit français », à l’instar 

de la Tunisie. Le D.O.C. a lui aussi résulté d’un compromis et d’une 

synthèse de divers systèmes juridiques. 

Ainsi, l'histoire du droit ne se réduit pas à un simple exercice de 

mémoire ; elle constitue un outil heuristique indispensable à la 

compréhension du droit contemporain. En offrant une vision 

d'ensemble et en expliquant les causes des transformations 

normatives, elle permet d'adopter un recul critique et d'envisager les 

réformes juridiques avec davantage de cohérence. Il est donc impératif 

de repenser la place de l'histoire du droit au sein des institutions 

académiques marocaines afin d'enrichir la réflexion juridique et de 

favoriser un enseignement plus intégré des différentes branches du 

droit. 

Avant l’avènement du protectorat en 1912, le Maroc disposait 

d’un système juridique pluriel combinant un droit coutumier 

ancestral, principalement amazigh, et un droit musulman, dont on 

trouve les fondements dans les bréviaires du rite malékite ainsi que 

dans certains commentaires de droit musulman. Face aux mutations 

économiques, administratives et sociales imposées par le protectorat, 

ainsi qu’à la nécessité d’unifier et de moderniser le droit des 

obligations, la mise en place d’un cadre juridique structuré est devenue 

une priorité. 

Le protectorat français souhaitait introduire un cadre juridique 

cohérent garantissant une sécurité juridique, notion jusque-là peu 

développée dans le droit musulman. Cette sécurité juridique était 

essentielle pour assurer la stabilité des échanges économiques et 

permettre l’installation des colons tout en restant acceptable pour la 



  

 

قديم  – الأعمال التحضيرية  قود ظهير النص الكامل لت فوزي غروس   –  محمد العلواني    الالتزامات والع       
 

population marocaine. La solution adoptée fut l’adaptation du Code 

des Obligations et Contrats tunisien, promulgué en 1906, lui-même 

inspiré des systèmes juridiques européens combinés avec le droit 

musulman. 

1. David Santillana et l’inspiration du Code tunisien. 

Le Code des Obligations et Contrats tunisien trouve, selon les 

dires du grand juriste David Santillana, une convergence entre le droit 

musulman et le droit européen dans le droit romain. David Santillana, 

architecte du Code tunisien et source d’inspiration du D.O.C. 

marocain, était un juriste italien d’origine portugaise, influencé par 

les traditions anglaises et spécialisé dans le droit musulman malékite. 

Il a joué un rôle central dans la rédaction du Code tunisien des 

Obligations et Contrats, réalisant une synthèse entre le droit 

musulman et les principes du droit civil occidental. Son travail a servi 

de modèle pour le D.O.C. marocain, notamment à travers la 

supervision de la traduction et l’adaptation du code musulman de Sidi 

Khalil, document fondamental du rite malékite. 

2. Le rôle du général Hubert Lyautey et la modernisation 

juridique. 

La codification qu’a connue le Maroc a été initiée par le général 

Hubert Lyautey, premier résident général du protectorat français. Il a 

soutenu activement la mise en place d’un arsenal juridique permettant 

de moderniser le pays tout en préservant ses structures sociales. 

Lyautey était convaincu de la nécessité de conserver certaines 

spécificités locales tout en instaurant un cadre juridique stable, efficace 

et moderne. 

Sous son impulsion, plusieurs réformes juridiques ont été 

engagées afin de créer un équilibre entre le droit musulman, les 

coutumes locales, principalement berbères, et les principes juridiques 

européens issus du droit continental. C’est dans cette optique qu’il a 
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encouragé l’implication d’experts français et marocains dans la vie 

juridique marocaine. 

3. Stéphane Berge et la synthèse des influences juridiques. 

Stéphane Berge, conseiller juridique du protectorat, a joué un 

rôle essentiel dans l’élaboration du D.O.C. Il prônait un modèle de 

droit hybride inspiré du Code civil français, du Code tunisien et des 

principes du droit musulman. Son objectif était de garantir une 

cohérence législative tout en veillant à ce que les nouvelles normes ne 

soient pas perçues comme une rupture radicale avec la tradition 

marocaine. 

C’est toute la technique et l’art de la greffe institutionnelle qui 

ont été mis en exergue à travers cette codification, avec comme fer de 

lance la Commission juridique du protectorat. Cette commission 

mixte, composée de juristes français et marocains, a été mise en place 

pour finaliser le texte du D.O.C. Elle comprenait des experts en droit 

musulman, des magistrats et des administrateurs dont la mission 

consistait à harmoniser les différentes influences juridiques afin 

d’assurer une meilleure acceptation du code. 

4. Un texte à la croisée des traditions juridiques. 

Le D.O.C. se distingue par son caractère mixte et ne peut être 

réduit à une simple copie du droit civil français. Il intègre plusieurs 

influences : 

Le Code civil français, qui constitue la base des principes 

fondamentaux du droit des obligations. 

Le Code des Obligations et Contrats tunisien, qui a servi de modèle 

initial. 

Le droit musulman malékite, dont certaines règles ont été 

préservées et adaptées. 
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Le Code civil suisse et le Code civil allemand, qui ont influencé 

la systématisation et la rigueur du texte. 

Le droit coutumier marocain, dont certaines pratiques ont été 

intégrées dans l’interprétation juridique. 

5. La mise en application. 

           La mise en application de ce code a nécessité la formation des 

juges et des professionnels de la justice. En effet, ce texte représentait 

une tentative d’équilibre entre modernité et tradition. Comme le 

soulignait un grand juriste français lors du centenaire du Code civil 

de 1904 :« Un code de neuf est un outil incommode.» 

L’intégration du D.O.C. dans le système juridique marocain a 

soulevé plusieurs défis : 

L’adaptation des magistrats et praticiens du droit à un nouveau 

cadre juridique structuré. 

L’acceptation du code par la société marocaine, soucieuse de 

préserver son héritage juridique islamique. 

L’application harmonieuse du texte dans un contexte où 

coexistaient différentes traditions juridiques. 

6. L’héritage du D.O.C. et son évolution contemporaine. 

Le Dahir formant Code des Obligations et Contrats constitue un 

pilier du droit marocain. Bien qu’il ait subi quelques réformes, sa 

colonne vertébrale demeure intacte. En 2013, son centenaire a été 

célébré, mais en l’absence d’une réelle mise en avant de l’histoire du 

droit. 

Cette édition vise à mettre en lumière l’importance historique du 

D.O.C., tout en insistant sur la nécessité de la recherche académique 

dans ce domaine. L’histoire du droit n’est pas un luxe intellectuel, 

mais une discipline essentielle pour comprendre l’évolution du cadre 

juridique marocain et en envisager les futures réformes. 
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La collection "Les Merveilles de l'Histoire du Droit Marocain" 

est une initiative dédiée à la réédition d'ouvrages anciens qui ont 

marqué l'évolution du droit au Maroc. À travers ces rééditions, nous 

souhaitons préserver et valoriser un patrimoine juridique riche, 

témoin des dynamiques législatives, coutumières et doctrinales qui ont 

façonné le système juridique marocain au fil des siècles. 

En mettant à la disposition des chercheurs, des étudiants et du 

grand public ces trésors oubliés, cette collection ambitionne 

d’encourager l’étude du droit marocain dans sa dimension historique. 

Chaque ouvrage réédité est accompagné d’une introduction 

contextualisée, rédigée par des spécialistes, afin de permettre une 

meilleure compréhension de son importance et de son impact à son 

époque. 

Des textes fondamentaux, allant des codes de coutumes 

ancestraux aux premières codifications modernes, en passant par les 

traités de jurisprudence islamique et les décisions judiciaires 

marquantes, seront progressivement intégrés à cette collection. Ainsi, 

"Les Merveilles de l'Histoire du Droit Marocain" se veut un pont 

entre le passé et le présent, une source précieuse pour nourrir la 

réflexion sur l'évolution des normes et des institutions juridiques du 

Royaume. 

La collection "Les Merveilles de l'Histoire du Droit Marocain" est 

une initiative de la Société Marocaine d'Histoire du Droit, une société 

savante engagée dans la recherche et la promotion du patrimoine 

juridique national. Convaincue de l'importance de la mémoire 

juridique pour comprendre les fondements de notre système législatif 

actuel, la Société œuvre à travers cette collection à rendre accessibles 

des textes essentiels, parfois méconnus, afin d'enrichir le débat 

scientifique et de renforcer l’ancrage historique du droit marocain. 

À travers cette initiative, nous aspirons à insuffler un nouvel 

élan à la recherche en histoire du droit au Maroc et à susciter un intérêt 
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renouvelé pour les textes fondateurs qui continuent d’inspirer notre 

législation contemporaine. 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette collection consacrée 

aux merveilles de l’histoire du droit, fruit d’une réflexion approfondie 

et d’une passion commune pour cette discipline fondamentale. Sous la 

direction de Monsieur Fouzi Rherrousse professeur en droit et de, 

Monsieur Mohammed El Alouani, docteur en droit, cette collection a 

pour ambition d’explorer les multiples facettes de l’histoire du droit à 

travers des analyses rigoureuses et accessibles. 

Nous espérons que cette initiative apportera une contribution 

précieuse au débat juridique et suscitera l’intérêt de tous ceux qui 

s’intéressent aux enjeux historiques contemporains du droit. 
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 النص الكامل 

قد قود لت يم ظهير الإلتزامات والع  
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